
 برحيل ســـمير غانم، تكـــون فرقة 
قـــد طوت  ”ثلاثـــي أضواء المســـرح“ 
آخر صفحة مـــن تاريخها الذي يمتد 
لســـتين عاما. الثلاثـــي أصبح ثنائيا 
قبل خمسين عاما عندما رحل الضيف 
أحمد وهو في عزّ شـــبابه، والثنائي 
أصبـــح فـــردا يـــوم مرض ثـــم توفي 
جورج سيدهم. الفرقة في الستينات، 
العقـــد الـــذي شـــهد أفضل مـــا قدمه 
نجومها، كانت علامة فارقة في جنس 
خاص لم يجد حظه في المشهد الفني 

العربي: الاسكتشات.
تســـلّل هذا الجنس الفني بحياء 
إلى عالمنا. كان قد انتشـــر في أوروبا 
والولايـــات المتحدة بقـــوة لأنه يجمع 
التمثيـــل والغناء في مشـــهد ســـريع 
يمكـــن أن يدمـــج في فيلم ســـينمائي 
(والســـينما كانـــت علامـــة العصـــر 
مســـرح  خشـــبة  علـــى  أو  الفارقـــة) 
ضمن مســـرحية أو في اســـتعراض 
أو حتـــى فـــي فاصـــل بين مشـــهدين 
غنائيين أو مســـرحيين. أهم ما يميّز 
فن الاسكتشـــات هو كثافة التقديم في 
برهة زمنيـــة قصيـــرة والانتقال بين 
الغنـــاء إلـــى الحديث ثـــم الرقص أو 
خليط بينها. الســـرّ في الاسكتش هو 

خفّة الدم.
كان لـــدى الثلاثـــي ســـمير غانم 
وجـــورج ســـيدهم والضيـــف أحمـــد 
الكثيـــر مـــن خفّة الـــدم. تلقفـــوا هذا 
الفـــن وقدموه ضمن أفـــلام وعروض 
تلفزيونيـــة فـــي أول عصر انتشـــار 
التلفزيـــون وعلـــى المســـرح. لســـت 
خبيـــرا في الأمر ولا مؤرخا فنيا، لكن 
تلـــك المقاطع في الأفـــلام والتلفزيون 
والمســـرح التي نقلتهـــا التلفزيونات 
كانـــت تحفر عميقا فـــي ذاكرة الناس 
وتعيش لســـنوات، أطـــول كثيرا من 
غيرهـــا أو من المتوقع مـــن عمل فني 
هزلي وخفيـــف ليس المقصود منه أن 
يترك أثرا ملحوظا لدى المشاهد. لكن 

لسبب أو آخر، هذا الأثر بقي.
في بعض مـــن تلك الاسكتشـــات 
كنت تلمس الاقتبـــاس من مقطوعات 
فـــي  عالميـــة.  وأغنيـــات  موســـيقية 
تســـمع  الطريف  ”كيوبيد“  اســـكتش 
صدى أغنية شـــهيرة لفريق البيتلز. 
لكـــن ســـرعان مـــا يتحـــول الإيقـــاع 
والغنـــاء إلى شـــيء مصري شـــعبي 
قريب مـــن النفس. قبـــل ظاهرة ”تيك 
تـــوك“ بعقـــود كان اســـكتش ”ثلاثي 
الموسوم ”تيك توك  أضواء المســـرح“ 
ميمي لولا سوســـو“ قد ترك أثره عند 
سوسولالاري“  ”سو  اسكتش  الناس. 
عن تلفزيون تتغير فيـــه القنوات من 
دول مختلفة، لكن نفس الأغنية تعود 
ولا تريـــد المغادرة (لم يتغير الأمر في 
فضائياتنا التـــي لا تتوقف عن إعادة 
العراقيون  والمسلســـلات).  الأغانـــي 
حرّفوا ”ســـولالاري“ إلى ”ســـولالاي“ 
وصارت مفردة فـــي اللهجة العراقية 

تعني التكرار الممل.
عاصرت بقايا هذا الجنس الفني 
في بريطانيا فـــي أواخر الثمانينات، 
وكانت التلفزيونات تقدم الاسكتشات 
الســـاخرة من أرشيفها في الستينات 
والســـبعينات والجديـــد ابـــن وقته. 
أدعـــي  أن  (دون  القـــول  أســـتطيع 
الاحتـــراف النقـــدي) أن اسكتشـــات 
”ثلاثي أضـــواء المســـرح“ لا تقل عما 
كان يقـــدم في الغرب، بـــل ربما تكون 
أفضـــل بالقيـــاس لفـــرق الإمكانيات. 
عربيـــا، ســـبقت الفرقـــة زمانها، ولا 
أعتقـــد أن فرقة أخرى مـــلأت فراغها 
فـــي مصر أو أية دولـــة عربية أخرى. 
فن الاسكتشـــات اندثر مثلما اندثرت 
الكثير مـــن الأجنـــاس الفنية لصالح 

الإبهار والاستعراضية البصرية.
مـــا يميـــز أعمال ”ثلاثـــي أضواء 
المســـرح“ في مرحلتها وفي ما استمر 
فـــي تقديمـــه ســـمير غـــانم وجورج 
ســـيدهم من مســـرحيات بعـــد رحيل 
الضيف أحمـــد عام 1970، هو حضور 
البهجـــة. بهجـــة تآكلـــت فـــي مصر 
ومحيطهـــا الثقافي العربي وحل بدلا 
عنها العبـــوس: عبوس قومي أولا ثم 
عبوس إســـلامي. اختفى الفرح وحل 
بـــدلا عنـــه خطاب متشـــنّج ومشـــهد 
منكمـــش. صرنا نحن مشـــهدا هزليا 
يســـتحق الضحك عليه. لعل هذا آخر 
اسكتش مرّ بخاطر ســـمير غانم قبل 
رحيله. أطفئت أضواء المســـرح وساد 

الظلام.

صباح العرب

رحلت البهجة قبل 

رحيل سمير غانم

 ســيدني (أســتراليا) – وُلدت حيوانات 
من فصيلة شيطان تاسمانيا التي اندثرت 
من البر الرئيســــي الأســــترالي قبل ثلاثة 
آلاف عــــام، في الطبيعة في أســــتراليا في 
إطار مشروع طموح لحماية هذا النوع من 

الشقبانيات.
وأشار ائتلاف جمعيات بيئية إلى أن 
سبعة من هذه الثدييات اللاحمة وُلدت في 
ملجأ بمســــاحة 400 هكتار في بارينغتون 
توبــــس على بعــــد ثلاث ســــاعات ونصف 

ساعة إلى الشمال من سيدني. 
وفي هذه المســــاحة المسيجة (لحماية 
الحيوانــــات مــــن تهديــــدات شــــتى مثــــل 
الأمراض أو حركة المرور)، أعيد إدخال 26 
حيوانا بالغا من فصيلة شيطان تاسمانيا 
قبل حوالي عام إثــــر عملية وُصفت بأنها 

”تاريخية“. 

ويرمي برنامج الحفظ هذا إلى تكوين 
مجموعـــة محميـــة من هـــذه الحيوانات 
المهـــددة في جزيرة تاســـمانيا جراء أحد 
الأشـــكال الخطيرة من مرض ســـرطاني 

معدٍ. 
وهي إحدى  وقال رئيس ”أوسي آرك“ 
هــــذه الجمعيات، تيم فوكنــــر ”فور إطلاق 
هذه الحيوانات في الطبيعة، كان الوضع 
مرتبطا بالســــلوك الذي ســــتنتهجه وكان 

ذلك مضنيا على الصعيد العصبي“. 
وأضــــاف ”كان يتعين علينــــا المراقبة 
مــــن بعيــــد إلــــى أن نتمكــــن مــــن الدخول 
والحصول على تأكيد لولادة أول الصغار 

في الطبيعة. يا لها من لحظة“. 
التدقيــــق  مــــن  أخصائيــــون  وتمكــــن 
بجيوب الإنــــاث ولاحظوا أن الصغار ”في 

صحة ممتازة“. 

 بيروت –  كشفت الفنانة اللبنانية 
ميريــــام فــــارس عن موعــــد عرض 
منصــــة نتفليكس للبــــث التدفقي 
قصتها  يتنــــاول  وثائقــــي  لفيلــــم 
الشــــخصية والعائلية خلال فترة 
الإغلاق العام الماضي، مشيرة إلى 
أنه ســــيكون متاحا لعشاقها في 3 

يونيو المقبل.

وشــــاركت ميريــــام متابعيهــــا عبــــر 
المواقــــع  علــــى  الرســــمية  حســــاباتها 
الصــــور  مــــن  مجموعــــة  الاجتماعيــــة 
الترويجيــــة للفيلم الوثائقي وهو بعنوان 

”ميريام فارس غدارة يا دنيا“.
ووفقــــا لشــــبكة نتفليكــــس العالميــــة، 
فــــإن الفيلم يســــتغرق ســــاعة و11 دقيقة، 
وستكشف من خلاله ميريام عن خبراتها 

الفنيــــة والشــــخصية التي ســــاهمت في 
نجاحها.

وســــتروي النجمة اللبنانية من خلال 
الفيلــــم الوثائقــــي معاناتها خــــلال فترة 
حملها بطفلها الثاني في الحجر الصحي 
بســــبب جائحة فايــــروس كورونــــا، كما 
ســــتتطرق للحديــــث عن ألبومهــــا المقبل، 
وهــــو الســــادس فــــي مســــيرتها الفنيــــة 

ويتضمــــن 10 أغنيات ســــتكون بلهجات 
مختلفة.

وأشــــارت الفنانة اللبنانية من خلال 
تغريدة عبر حسابها على تويتر ردا على 
ســــؤال لأحد معجبيها إلى أن موعد طرح 
ألبومها الجديــــد، الذي تعكف حاليا على 
الانتهاء من تسجيل أغانيه، سيتزامن مع 
عرض فيلم ”ميريام فارس غدارة يا دنيا“.

 نيودلهي – استأجر ثنائي 
هندي طائرة ركاب لإقامة حفل 
زفافهما في الجو، منتهكين 
القيود المفروضة لمكافحة 
فايروس كورونا، وذلك من 
خلال استقبالهما لأكثر من 
160 مدعوا، وفق ما أفادت 

الصحافة الهندية.
وأمرت هيئة الطيران 
المدني في الهند بإجراء 
تحقيق وجمدت عمل 
طاقم الطائرة، وفق 
مصادر رسمية.
وتسمح أكثرية 
المحافظات في الهند حيث 
تخطت حصيلة الوفيات 

الناجمــــة عــــن كورونا الاثنــــين عتبة 300 
ألــــف، بوجــــود 50 مدعــــوا كحــــد أقصى 
خــــلال حفلات الزفاف، لكن 161 بين أقارب 
وأصدقــــاء حضروا الزفــــاف وكانوا على 

متن الطائرة الأحد.
وتبــــادل الزوجــــان الجديــــدان اللذان 
الأحد حين  لم تُكشــــف هويتهما، الـ“نعم“ 
كانت تحلق طائرة تابعة لشركة ”سبايس 
فوق معبد مينكاشــــي في مادوراي  جت“ 
بولاية تاميل نــــادو (جنوب)، خلال رحلة 
متوجهــــة إلــــى بنغالــــور، وفــــق صحيفة 

”هندوستان تايمز“.

التواصل  شــــبكات  عبــــر  وانتشــــرت 
الاجتماعــــي صور ومقاطــــع فيديو تظهر 
احتفــــالات على مــــتن الطائــــرة ومدعوين 
يلفــــون زهورا حــــول رقابهــــم ويلتقطون 

صور ســــيلفي. وخلافــــا للقواعد المعمول 
بهــــا في الطيــــران المدني، لــــم يكن أي من 
المدعويــــن تقريبا يضع كمامة، مع تجاهل 

كبير لقواعد التباعد.
وذكــــرت الصحافة المحلية أن المديرية 
العامة للطيران المدني طلبت من ”سبايس 
اتخاذ تدابيــــر في حــــق الزوجين  جــــت“ 

ومدعويهما. وقد يمُنــــع هؤلاء من التنقل 
في رحلات جوية مدنية.

وقــــال ناطــــق باســــم ”ســــبايس جت“ 
لوســــائل إعلام هندية إن ”الركاب المدعوين 
أعلموا تفصيليا، خطيا وشــــفويا، بقواعد 
التباعد والسلامة الواجب اتباعها التزاما 
بإرشــــادات كوفيــــد، في المطــــار وعلى متن 

الطائرة طوال الرحلة“.
وأضــــاف ”رغــــم الطلبــــات والنــــداءات 
المتكــــررة، لــــم يلتــــزم الــــركاب بالتعليمات 
وســــتتخذ الشــــركة التدابيــــر اللازمة عملا 

بالقواعد“.
وفرضت محافظــــات هندية عدة تدابير 
إغلاق صارمة في الأسابيع الستة الأخيرة، 
في ظل موجة الإصابات الفتاكة التي تضرب 

البلاد حاليا وتغرق النظام الاستشفائي.

شيطان تاسمانيا يعود 

إلى أستراليا بعد آلاف السنين

نتفليكس تعرض حياة ميريام فارس في فيلم

هنديان يستأجران طائرة لإقامة حفل زفافهما 

 المهديــة (تونس) –  تقف ســــائحتان 
من بلغاريا وسط ساحة قصر الجم الأثري 
الضخــــم وحدهمــــا بينما ترفــــرف طيور 
السنونو تحت أقواسه الحجرية القديمة، 
فيما تنبئ الســــاحة شــــبه الفارغة بموسم 
ســــياحي تونســــي صعــــب آخــــر بســــبب 

فايروس كورونا.
وقالت تاتيانا فاســــيليفا التي وصلت 
إلــــى تونــــس قبل يومــــين وانضمــــت إلى 
جولة ســــياحية في الجم، ”لا يوجد سياح 

والشاطئ خالٍ.. إنه أمر محزن للغاية“.
وكانت السائحتان من بين البلغاريين 
الذين ســــافروا إلى تونس خلال الأسبوع 
الماضــــي بعــــد تخفيــــف قواعــــد الحجــــر 
الصحــــي للرحلات الجماعية لإنقاذ بعض 
الإيــــرادات الأجنبيــــة في موســــم الذروة 

بالصيف.
للقصــــر  الخارجــــي  المــــدرج  وقبالــــة 
الروماني الشــــامخ الذي يتوســــط المدينة 
المنتجــــات  محــــلات  تبــــدو  الصغيــــرة، 
السياحية كمن يموت ببطء كما هو الحال 
فــــي جميــــع أنحــــاء تونس حيــــث يؤجل 
أصحابهــــا خططهم فيما يبحــــث آخرون 
عن وظائف أخــــرى مثقلين بديون تراكمت 

بسبب هجر السياح.
ومن هــــؤلاء العروســــي أوبــــي الذي 
اســــتثمر مدخراته في إنتاج زيت الزيتون 
من أجل كســــب قوتــــه بينمــــا كان متجره 
للتحــــف مقفرا مهجــــورا، في حــــين أرجأ 
جاره نوفل زيد زواجه بســــبب نقص دخل 

المقهى الذي يمتلكه.
ويســــتقبل القصر في العــــادة حوالي 
1500 زائر يوميا، لكن عدد الزائرين يوميا 

بات لا يتعدى أصابع اليد الواحدة.
وقال وزير السياحة التونسي الحبيب 
عمار إن حوالي 3700 سائح وصلوا تونس 

وإن عدد الرحلات في مايو سيزيد إلى 80 
رحلــــة، وتوقــــع أن يكون الموســــم الحالي 
فــــي الحد الأدنى بينمــــا يأمل في انتعاش 
القطــــاع من العام المقبل حين تزيد معدلات 

التطعيم.
وتســــير حملة التلقيح المتعثرة ببطء 
شــــديد، معتمدة على مســــاعدات أجنبية 
ومشــــتريات قليلــــة، ممــــا يبقــــي معدلات 
الإصابــــة مرتفعــــا بمــــا لا يكفــــي لجــــذب 
أعــــداد كبيرة من الزوار مقارنة بالوجهات 

الأوروبية المنافسة. 
ويتطلع وزير الســــياحة إلــــى تطعيم 
العاملــــين فــــي القطــــاع بســــرعة لطمأنة 
الــــزوار. وأكد ”للأســــف هناك مشــــكلة في 
مخــــزون اللقاحات لم تســــمح بتنفيذ هذه 

الاستراتيجية“.
ويأتــــي معظم الســــياح إلى شــــواطئ 
تونس البيضــــاء الممتدة، لكن هناك أيضا 
مــــدن رومانية مثيرة للاهتمام ومســــاجد 
من القرون الوســــطى وواحات صحراوية 

جذابة.
ويمثل قطاع السياحة في تونس عادة 
حوالي عُشــــر الاقتصاد. وتسبب انهياره 
بعد أن هاجم متشــــددون شــــاطئا ومتحفا 
في 2015 في أزمــــة اقتصادية. لكن القطاع 
كان قــــد بدأ يتعافى بشــــكل واضح قبل أن 

يتفشى كوفيد – 19.
وقصــــر الجــــم الروماني الشــــهير هو 
أحــــد مواقع التــــراث العالمي لليونســــكو 
وبُني في أواخر القــــرن الثالث، وهو أحد 
أكبــــر مناطق جذب الســــياح فــــي تونس 
وتظهر صوره على بطاقات بريدية وحتى 
على ورقة نقديــــة بقيمة 20 دينارا (نحو 8 

دولارات).
وأصبح القصر قبلة لعشاق الموسيقى 
الســــيمفونية من داخــــل تونس وخارجها 

حيــــث تقام فــــي ســــاحاته حفــــلات لأبرز 
المجموعات والفنانــــين العالميين بحضور 

الآلاف سنويا.
ويضــــم متجــــر أوبــــي مجموعــــة من 
الأواني النحاســــية والصناديق التقليدية 
والتماثيــــل الرومانيــــة المقلدة والســــجاد 
البربــــري وأبواب ونوافــــذ تقليدية مطلية 
بشــــكل جميل، إضافة إلى لوحات صغيرة 

من الفسيفساء.
وقال ”قبــــل الجائحة كنــــت أبيع عدة 
قطــــع في اليــــوم. والآن تمر أيــــام متتالية 

دون بيع أي شيء“.
وأشار مســــؤولون إلى أن قصر الجم 
يستقبل في معظم الســــنوات حوالي 190 
ألف زائر. ولكن فــــي العام الماضي تراجع 
عــــدد زواره إلى حوالــــي 45 ألفا فقط. ولم 

يأت هذا العام حتى الآن ســــوى العشرات 
لهذا المعلم الأثري الفريد، الكثير منهم في 

الأسبوعين الماضيين.
وأمام المدرج الخارجــــي للقصر، يقف 
جمل وصاحبه بانتظار سياح قد لا يأتون.

ويقول صاحب الجمـــل فتحي بوزيان 
الـــذي ورث العمـــل عـــن والده الـــذي كان 
يعرض على الســـياح ركـــوب الجمال منذ 
الحـــرب العالميـــة الثانية قبالـــة الواجهة 
الذهبيـــة للقصـــر ”حاليـــا ومـــع تراجـــع 
الإيرادات بســـبب هجر السياح، لا نكسب 

مالا وأعيش مما ادخرته سابقا“.
وفي مدينة سوســــة، يوظــــف منتجع 
موفنبيك حوالي نصف موظفيه المعتادين 
البالــــغ عددهــــم 550 موظفا، وفقــــا لما قاله 
مديــــر المبيعات والتســــويق زياد المغربي.

ودفعــــت الجائحــــة الفنادق إلى تســــريح 
عشــــرات الآلاف مــــن الموظفــــين فــــي هذا 
القطاع الحيــــوي، وهو ثانــــي أكبر قطاع 
تشغيلي في تونس. كما أغلقت العديد من 
متاجر التحف في سوسة والجم وغيرهما 

من المناطق السياحية.
وشــــدّد زيد الــــذي يملك مقهــــى قبالة 
قصر الجــــم مباشــــرة، علــــى أن ”الوضع 
أصبح صعبا للغاية. لقد أجلت كل ما كنت 

أخطط له.. حتى زواجي“.
ولكنــــه على الرغم من مرور الأيام دون 
زبائــــن، يصر على وضع طاولاته الســــبع 
مرتبــــة يغطيها بقطع قماش حمراء زاهية 
وأوعية من البرتقــــال كل يوم على أمل أن 
تتحســــن الأوضاع ويــــرى زواره يتدفقون 

من جديد.

يفتقد قصر الجم القديم بمحافظة المهدية التونسية لزائريه الأجانب بسبب 
ــــــلاد. ورغم الجولات  ــــــروس كورونا في الب نقــــــص حــــــالات التطعيم من فاي
السياحية القليلة بالمسرح التاريخي المدرج على قائمة اليونسكو، إلا أن قلة 

الإقبال على المحلات والفنادق باتت تثقل كاهل أصحابها.

ب عودة الغائبين
ّ

قصر الجم في تونس يترق
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هيثم الزبيدي

ثنائي هندي ينتهك القيود 

المفروضة لمكافحة كورونا، 

وذلك من خلال استقباله 

لعدد من المدعوين يفوق 

المسموح به

ركوب الجمال ممنوع في المدينة التونسية المهجورة

 بيروت –  كشفت الفنانة اللبنانية
ميريــــام فــــارس عن موعــــد عرض
منصــــة نتفليكس للبــــث التدفقي
قصتها يتنــــاول  وثائقــــي  لفيلــــم 
الشــــخصية والعائلية خلال فترة
الإغلاق العام الماضي، مشيرة إلى
3 3أنه ســــيكون متاحا لعشاقها في

يونيو المقبل.

نيودلهي – استأجر ثنائي
هندي طائرة ركاب لإقامة حفل
زفافهما في الجو، منتهكين
القيود المفروضة لمكافحة
فايروس كورونا، وذلك من
خلال استقبالهما لأكثر من
160 مدعوا، وفق ما أفادت

الصحافة الهندية.
وأمرت هيئة الطيران
المدني في الهند بإجراء
وجمدت عمل تحقيق
طاقم الطائرة، وفق
مصادر رسمية
وتسمح أكثرية
االمحافظات في الهند حيث
تخطت حصيلة الوفيات

ويســــتقبل القصر في العــــادة حوالي 
زائر يوميا، لكن عدد الزائرين يوميا  1500

بات لا يتعدى أصابع اليد الواحدة.
وقال وزير السياحة التونسي الحبيب 
3700 سائح وصلوا تونس  0عمار إن حوالي

صوره على بطاقات بريدية وحتى وتظهر
20 دينارا (نحو 8 على ورقة نقديــــة بقيمة

دولارات).
وأصبح القصر قبلة لعشاق الموسيقى
الســــيمفونية من داخــــل تونس وخارجها


